
كراه في الدين} أفلا يتدبرون.. قال تعالى {لا إ

قال تعالى : (لا إكراه في الدين) البقرة : ���

} مع أن الآية تقرر قضية كلية
ِ
ين  الد�

ِ
كرَْاهَ في

ِ
من الآيات التي ذهب بعض المفسرين إلى القول بنسخها، الآية الكريمة: { لاَ إ

قاطعة، وحقيقة جلية ساطعة، وهي أن الدين لا يكون ـ ولا يمكن أن يكون ـ بالإكراه. فالدين إيمان واعتقاد يتقبله عقل

الإنسان وين�� له قلبه، وهو التزام وعمل إرادي، والإكراه ينقض كل هذا ويتناقض معه.

فالدين والإكراه لا يمكن اجتماعهما، فمتى ثبت الإكراه بطل الدين. فالإكراه لا ينتج دينا، وإن كان قد ينتج نفاقا وكذبا وخداعا،

وهي كلها صفات باطلة وممقوتة في ال��، ولا يترتب عليها إلا الخزي في الدنيا والآخرة.

وكما أن الإكراه لا ين� دينا ولا إيمانا، فإنه كذلك لا ين� كفرا ولا ردة، فالمكرهَ على الكفر ليس بكافر، والمكره على الردة ليس

بمرتد، وهكذا فالمكره على الإيمان ليس بمؤمن، والمكره على الإسلام ليس بمسلم. ولن يكون أحد مؤمنا مسلما إلا بالرضا

الحقيقي: “رضيتُ بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا”. وإذا كان الإكراه باطلا حتى في التصرفات والمعاملات

والحقوق المادية والدنيوية، حيث إنه لا ين� زواجا ولا طلاقا، ولا بيعا، ولا بيعة، فكيف يمكنه أن ين� دينا وعقيدة وإيمانا

وإسلاما؟!.

} هي قضية كلية محكمة، عامة تامة، سارية على أول الزمان وآخره، سارية على المشرك والكتابي،
ِ
ين  الد�

ِ
كرَْاهَ في

ِ
فقضية {لاَ إ

سارية على الرجال والنساء، سارية قبل الدخول في الإسلام، وبعده، أي سارية في الابتداء وفي الإبقاء، فالدين لا يكون بالإكراه

ابتداء، كما لا يكون بالإكراه إبقاء.

ولو كان للإكراه أن يتدخل في الدين ويدُخل الناس فيه، أو يبقيهم فيه، لكان هو الإكراه الصادر عن الله عزوجل، فهو سبحانه

وحده القادر على الإكراه الحقيقي والمُجْدي، الذي يجعل الكافر مؤمنا والمشرك موحدا والكتابي مسلما، ويجعل جميع الناس

هُ
ِ
 كلُ�هُمْ جَمِيعًا أفََأنَتَ تكُرْ

ِ
 الأرَْض

ِ
ب�كَ لآمَنَ مَن في مؤمنين مسلمين، ولكنه سبحانه ـ بحكمته ـ أبى ذلك ولم يفعله : {وَلوَْ شَاء رَ

ةُ الْباَلِغَةُ فَلوَْ شَاء لهََدَاكمُْ أجَْمَعِينَ } الأنعام: ��� ، {وَلوَْ شَاء الل�هُ مَا الن�اسَ حَتى� يكَوُنوُاْ مُؤْمِنِينَ } يونس: �� { قُلْ فَلِلّهِ الْحُج�

 } الأنعام: ��� فحكمة الله التي لم تأخذ بالإكراه في الدين، حتى في
ٍ
وَكِيل

ِ
م ب

ِ
مْ حَفِيظًا وَمَا أنَتَ عَلَيْه

ِ
أشرَْكَوُاْ وَمَا جَعَلْناَكَ عَلَيْه

صورة كونه ممكنا ومجديا وهاديا، لا يمكن أن تقره حيث لا ينتج سوى الكذب والنفاق وكراهية الإسلام وأهله.
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https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84/
https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84/
https://islamonline.net/archive/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9/
https://islamonline.net/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%9F/


} غير منسوخة وغير قابلة للنسخ، فهي أيضا غير مخصصة وغير قابلة للتخصيص. وأقل ما
ِ
ين  الد�

ِ
كرَْاهَ في

ِ
وإذا كانت الآية {لاَ إ

يقال في هذا المقام، هو أن الآية جاءت بصيغة صريحة من صيغ العموم، فلا يمكن تخصيصها إلا بدليل مكا� ثبوتا ودلالة.

قال العلامة ابن عاشور: “وجيء بنفي الجنس [لا إكراه]، لقصد العموم نصا، وهي (أي الآية) دليل واضح على إبطال الإكراه

على الدين بسائر أنواعه…”.
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